
 الريــاض – أجـــرت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية تغييـــرات اجتماعيّـــة كبيرة 
قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
حيث ســـمح للنســـاء بقيادة الســـيارات 
وبدخـــول ملاعب كرة القـــدم، وأعيد فتح 
دور الســـينما، كما ســـمح بإقامة حفلات 
غنائية ضخمـــة، ووضع حدّ لاعتراضات 
رجال دين على مناسبات مثل عيد الحب.
وكان رجـــال هيئـــة الأمـــر بالمعروف 
والنهـــي عـــن المنكـــر الســـعوديون قبل 
ســـنوات قليلـــة، ينقضون علـــى بائعي 
الـــورود في يوم عيد الحـــب، لكنّ المملكة 
الأكثـــر انفتاحا الآن، تشـــهد أيضا ثقافة 
مواعـــدة ناشـــئة وإن كانـــت محفوفـــة 

بالعراقيل.
وكانـــت إقامـــة علاقات خـــارج إطار 
الزواج في المملكـــة المحافظة تعدّ خطوة 
خطـــرة للغايـــة. وكان بعـــض الشـــباب 
يجازفون بكتابة أرقام هواتفهم المحمولة 
علـــى أوراق ويضعونهـــا علـــى نوافـــذ 
سياراتهم على أمل التواصل مع فتيات.

وشـــهدت المملكة منعا للاختلاط بين 
الذكور والإناث لعقود عديدة.

ويشـــكّل الشـــباب بـــين 20 و40 عاما 
نحـــو 40 في المئـــة من عدد الســـكان في 
الســـعودية البالـــغ 20.7 مليون نســـمة، 
حسب الإحصاءات الرسمية للعام 2018. 
واليوم، تقلّصت إلى حد كبير صلاحيات 
الهيئة التي كانت تعتبر بمثابة شـــرطة 
دينية، ويلاحظ اختلاط غير مسبوق بين 
الجنسين، ويلتقي الشباب والفتيات في 

المقاهي والمطاعم علنا. ويبحث الشـــباب 
عـــن صداقـــات مـــن الجنس الآخـــر عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي وخصوصا 
”تويتر“ و“سناب شات“، وتطبيقات مثل 
”ســـوورم“ المخصص لتســـجيل الأماكن 

التي يزورها مستخدمو التطبيق، لكنها 
باتت تستخدم غالبا لتنسيق المواعيد.

ويقـــول مخرج ســـينمائي ســـعودي 
شـــاب لوكالة فرانس برس بينما يجلس 
في مقهى يضج بالموســـيقى في الرياض 
مـــع صديقته ”كان بيع الـــورود الحمراء 
في الســـعودية.  يشـــبه بيع المخـــدرات“ 
وتقول صديقته العاملة في مجال الإعلام 

”لـــم يكن مـــن الممكن التفكير مـــن قبل في 
رؤية امرأة تجلس بجوار رجل لا تربطها 

به صلة قرابة في مكان عام“.
وتتابـــع ”الآن النســـاء يطلـــبن مـــن 
الرجـــال الخـــروج معهـــن“. لكـــن رغـــم 
التغييرات الاجتماعيـــة، تبقى العلاقات 
مـــا قبل الـــزواج بمثابة حقـــل ألغام في 
بلد يطبّق الشـــريعة الإســـلامية ويشرف 
فيه الرجال على اختيار الأزواج لبناتهم 

وقريباتهم.
وأحيانا، يضطر الشـــبان والشابات 
إلى كبت مشاعرهم وعواطفهم والدخول 

في زيجات لا تقوم على الحب.

وتبرز عمليات المواعدة السرية نوعا 
من الحياة المزدوجة لدى البعض، سعيا 
إلـــى الحصول علـــى قدر مـــن الحريات 
الاجتماعية تتجاوز قدرة شريحة واسعة 

من المجتمع على التفهم والقبول.
وكان أمـــر ســـميرة (27 عامـــا) التي 
تعمـــل فـــي مجـــال الإدارة الماليـــة فـــي 
الريـــاض، علـــى وشـــك أن يفتضح حين 
عثـــرت أم صديقها علـــى بطاقة مكتوبة 
بخـــط يدهـــا كانـــت قدمتهـــا لـــه هدية. 
وفـــي المجتمـــع المحافـــظ، كان افتضاح 
أمـــر الحبيبـــين اللذين لم يكـــن مر على 
علاقتهما بضعة أشـــهر، ســـيثير غضب 
أسرة سميرة ويعرّض العلاقة للانهيار. 
لكن الصديـــق نجح في تشـــتيت انتباه 

أمه. 
اختـــارت  التـــي  ســـميرة  وتقـــول 
اســـتخدام اســـم مســـتعار كباقـــي من 
هـــذا  حـــول  بـــرس  فرانـــس  التقتهـــم 
بات  الســـعودي  ”المجتمـــع  الموضـــوع، 
أكثر انفتاحا لكن الجميع يكذبون بشأن 

العلاقات لأن الناس يصدرون أحكاما“.
وفي الأماكن العامة، يمكن رؤية نساء 
ورجـــال جنبا إلـــى جنب. فيما شـــهدت 
بعض الحفلات نســـاء رقصـــن بعضهن 
دون عباءاتهـــن وأغطية رؤوســـهنّ، مع 
الرجال، فـــي الهواء الطلـــق. إلا أنه إذا 
كان دور الشـــرطة الدينيـــة تراجـــع في 
الشارع، لم تتوقف الرقابة الذاتية داخل 
الأســـر السعودية والمجتمع الذي لا يزال 

محافظا إلى حدّ كبير.

 لا تفرض معظم الدول العربية 
حظرا رسميا على ممارسة النساء 
رياضة كرة القدم أو ارتياد الملاعب، إلا 
أن القليلات فقط يتجهن نحو احتراف 
هذه الرياضة، فمعظم النساء يسيطر 
عليهن الاعتقاد بأنها رياضة ذكورية، 
رغم أن الكثيرات لديهن حكاية غرام 

كبيرة مع كرة القدم، ويبرعن في خوض 
النقاشات والتحليلات حول فرقهن 

الرجالية المفضلة، وأفضل من الرجال 
أحيانا.

لا شك أن لدى الرجال مهارات 
بدنية تجعلهم أطول نفسا على ساحات 

الميدان، وهي الطبيعة الحيوية التي 
خلقوا عليها، ولكن ذلك لا يعني أن 
النساء غير جديرات بممارسة تلك 
الرياضة، فمعظمهن يمتلكن القوة 

والثقة العالية في النفس وحتى روح 
الفريق، لكنها جميعا لا تستثمر في 

الاتجاه الصحيح، وفي العقود الأخيرة 
حدثت تغيّرات كثيرة وبسرعة كبيرة، 

إلا أن أحد الفروق المهمة يظل موجودا 
بين الجنسين، وهو اكتساح الرجال 
لهذا المجال، فهم لا يزالون يمثّلون 

أضاعف النساء من حيث اعتبار 
أنفسهم ”لاعبين محترفين“.

للأسف، التمييز بين الجنسين 
في هذا المجال ما زال سيد الموقف، 
وخصوصا في ظل عقلية مجتمعية 

تجاوزها الزمن بقرون، ولكنها لا تزال 
ثابتة على حالها، ولا تعترف بقدرات 

المرأة وإمكانياتها في هذا المجال وفي 
الرياضات بمختلف أنواعها، والكثير 

من اللاعبات، يواجهن السخرية 
والانتقادات والتحرّشات، لكونهن 

احترفن ”لعبة الرجال“.
وهناك أدلة كثيرة، سواء مستمدة 

من تجارب شخصية للاعبات أو 
مستقاة من إفادات أشخاص، تشير 

إلى أن المفردات والتعبيرات السلبية، 
وكذلك المواقف الإقصائية المرتبطة 
بالتمييز ضد جنس المرأة، لا تزال 

شائعة وقد تمارس جزافاً في الملاعب 
وبشكل مستمر.

وفي التقارير الإعلامية والتحليلات 
الخاصة بتقييم مباريات اللاعبات، 
تتلقى النساء غالبا تقييما مجحفا 

لأدائهن أو توجه إليهن تعليقاتٍ تركز 
بشكلٍ غير مبرر ومفرط، على أجسادهن 

ومظهرهن أكثر من التركيز أدائهن 
أثناء المباريات. وأحيانا، لا تركز معظم 
النقاشات الرياضة على أداء النساء أو 
على التمييز ضدهن في هذا الحق، بل 

على المزايا الصحية لأسلوب الحياة 
النشيطة. كما يتم التهكم عليهن 

وقد يتهمن بأنهن، لا يفهمن قواعد 
اللعبة وأنهن يحاولن فقط شد انتباه 

الجمهور بحركاتهن الجنسية، أو رغبة 
في التشبه باللاعبين ذوي الأجسام 

الرياضية والعضلات المفتولة.
هناك شتائم تطلق على اللاعبات، 

بصفةٍ خاصة، وتحط من قيمتهن، 
وهذه مجموعة من القوالب النمطية 

اللامتناهية والراسخة في أذهان عامة 
الناس، وليس من السهل أن تتلاشى، 

حتى وإن كان الزمن قد تجاوزها، ومثل 
هذه الأفكار النمطية المتعلقة بـ“الأنثى“، 
تبدو كما لو كانت طوقا يحيط بالنساء 

في مكان ومجال، وتجعل ما يقوم به 
الرجال هو القاعدة العامة في كل شيء.

أما الرجال فيحصلون على تقييمٍ 
أكثر وضوحا يتعلق بقدرات بدنية 
وفنية بعينها، ويرتبط ذلك بالأداء 

الفعلي لهم في المباريات. علاوة على 
ذلك، يمكن أن يتجسد التمييز في 

الطريقة المستخدمة من قبل الجماهير 
في تشجيع اللاعبين وتلك المتبعة في 

تشجيع اللاعبات.
لا يبدو أنه من السهل أن تنتزع 

محترفات كرة القدم اعتراف الآخرين 
بالمساواة بين اللاعبين واللاعبات 

وترسخ النساء، عموما أقدامهن في 
مجال الرياضات بمختلف أنواعها، 
ويحظين بالاحترام مثلما هو الحال 

بالنسبة للرجال.
وقد ساهمت مثل هذه القيود في 

عدم ارتقاء الرياضة النسائية إلى 
مستوى الرياضة الرجالية، ولكن 

ذلك لم يمنع البطلات الخارقات من 
كسر تلك المسلمات الوهمية، وتغيير 

أبجديات رياضة الرجال.
بطبيعة الحال، علينا أن ننظر إلى 
التاريخ الذكوري الطويل لكرة القدم، 

لنشعر بالفخر وندرك أن النساء قد 
قطعن شوطا كبيرا على طريق التخلّص 

من التمييزٍ على أساس الجنس في 
هذا المجال. ولكن في المستقبل القريب 

يمكن أن يحققن تقدّما أكبر على 
مضمار محاربة الإقصاء والتهميش 

ضدهن في الرياضة، وهو ما يعني أنه 
بوسعهن دوما تقديم ما هو أفضل لكرة 
القدم وللرياضة عموما. أليس كذلك يا 

”معشر الرجال“؟!
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 يخلــــق الغياب المطــــول للأب حالة من 
عدم الانســــجام بينه وبين أفراد الأســــرة 
بســــبب اختلاف الطباع بينهم وتعود كل 

طرف على غياب الطرف الآخر.
وقــــال الأخصائيون في علم النفس إن 
غيــــاب الأب المطول يجعــــل كلا الطرفين 
يتعــــودان علــــى البعد ويتكيفــــان مع هذا 
الوضــــع، وعندمــــا يجتمعان مــــرة ثانية 

تحدث مشاكل لتعودهما على البعد.
كما أوضحوا أن عودة الأب بعد غياب 
تسبب الارتباك للجميع، لأنه عندما يطول 
الغياب يبدأ كل فرد في التكيف مع الوضع 
الجديــــد ويحقــــق أغراضــــه ومصالحــــه، 
وعندمــــا يعــــود الأب في إجــــازات يصبح 
دخيلا على الأسرة وضيفا قد تراه الزوجة 

وخاصة الأبناء ثقيلا.
وأشــــار المختصون إلى أن أفراد هذه 
الأســــر يفتقدون إلى الانسجام والاحترام 
المتبادل في ما بينهم ويعانون مشــــكلات 
في تقبل سلوكيات بعضهم البعض، ورغم 
أن عودة الأب تعيد إلى الأســــرة تماسكها 
إلا أن الكثيــــر مــــن الأســــر التــــي تعيــــش 
هذا الظــــرف تعاني حالة مــــن الصدامات 
والصراعــــات، حيــــث يبحــــث الأب العائد 
عن مكانه البديهي كرب أســــرة يكون فيها 
صاحب القــــرار والتوجيــــه، إلا أنه يقابل 
برفض لهــــذا الدور من قبــــل الأبناء نظرا 
إلــــى تعودهم على غيابه، مما يجعل الجو 

العائلي مشحونا بالتوترات
وأكــــد المختص في علم النفس، أحمد 
الأبيض، أنه في غياب الأب إما بالوفاة أو 
بالسجن أو بالعمل أو بتخليه عن دوره أو 
بإقالتــــه منه وعندما تكون الأم مهيمنة ولا 
تكف عن التقليل من شــــأن زوجها يصبح 
الطفل لا يرى ذاته في والده وإنما في أمه.
وأوضح قائلا لـ“العرب“، ”لذلك عندما 
يكــــون الأب غائبا جــــراء اضطــــراره إلى 

العمل بعيدا أو لأسباب أخرى فيجب على 
الأم أن تؤكد حضور الأب من خلال تقديم 
صــــورة نموذجية عنــــه، وهو مــــا يجعل 

الطفل ينمو بشكل سليم“.
كما أفــــاد الأبيض بــــأن الطفل يعتبر 
والــــده رمــــزا للذكورة فيتماهــــى معه كما 
أنه يعتبره رمزا للســــلطة، مشيرا إلى أن 
الأم تعتمــــد في العديد مــــن الأحيان على 
سلطة الأب للســــيطرة على أبنائها وهذا 
مهــــم حتى يعــــرف الطفل باكــــرا أن هناك 
ما هو ممنــــوع وما هو جائز. وأضاف أن 
الحيــــاة بطبيعتها فيهــــا كل الممنوعات 
وإذا لم يكن الطفل يخشى سلطة والده أو 
إذا حصل على كل ما يرغب فيه ســــيكون 
ذلك بمثابة فتح المجال لتبني السلوكيات 

المنحرفة.

وأوضح خبراء العلاقات الأســــرية أن 
فتــــرة الغياب الطويلة تجعــــل طباع الأب 
تتشــــكل بعيدا عن أســــرته، وفــــي مقابل 
ذلك تكتســــب الأم والأبناء طباعا يسيطر 
عليهــــا التعود على عــــدم وجوده وتدخله 
في تســــيير شــــؤون حياتهم، وقد يرفض 

الأبنــــاء هذا التدخل الــــذي يعتبرونه غير 
مقبول نظرا إلى عدم تعودهم على وجوده 

بالأساس فيصبح وكأنه غريب في بيته.
وكشف الخبراء أن عدم الانسجام الذي 
يخلفــــه غيــــاب الأب المطول عن الأســــرة، 
يؤدي إلى صراع حاد بداخلها، وقد يتقبل 
الأبناء سلطة الأم وتوجيهاتها وفي مقابل 
ذلك يرفضون أي تصــــرف تلقائيا من قبل 
الأب، وقــــد يلجأ الأب إلى اتباع أســــاليب 
العنف، لفرض ســــيطرته على العائلة، مما 
يهدد اســــتقرارها ويدخلها في مشاحنات 

وخلافات لا حدود لها.
ونبهــــوا إلــــى أن علاقــــة الأب العائد 
بكافة أفراد أسرته يسيطر عليها استنكار 
تصرفــــات  مــــن  طــــرف  كل  واســــتغراب 
وســــلوكيات الطرف الآخر، وبينما يتوقع 
الأب ردود فعــــل معينــــة تجــــاه ملاحظاته 
يســــودها  بتصرفــــات  يفاجــــأ  وأوامــــره 
الشــــعور بالغربة وتتسم العلاقة بين الأب 

العائد وباقي أفراد أسرته بالصدام.
فــــي  الخبــــرة  العائــــد  الأب  ويفتقــــد 
التعامــــل مع أفراد أســــرته بســــبب جهل 
كافــــة تفاصيل حياتهم التــــي تبلورت في 
فتــــرة غيابه عنهم، فهو لا يدرك مشــــاكلهم 
ومشــــاغلهم، وقد تكون سلوكياته تلقائية 
إلا أنــــه يجابه بعدم تقبلهــــم لها من جراء 
الفجوة التي أحدثها الغياب بينهم وبينه.

وقــــال المختصــــون إن نفــــور الأبناء 
مــــن الضوابــــط التــــي بــــدأ الأب يضعها 
ومــــن الحزم الذي يتعامــــل به معهم يمكن 

أن يولــــد صدامــــا بينهم وقــــد يفاجأ الأب 
بتبني الأبناء لسلوكيات كان يعتبرها من 
المحرمــــات، وبمجــــرد أن يعبر عن رفضه 
لهــــا يتأجج الصراع بينه وبين بقية أفراد 
الأســــرة التي لا تقبل مبادراته وأســــلوبه 
في التغيير وخاصة الأبناء، فينفرون منه 
ويصل توتر العلاقة بينهم إلى حد الإساءة 

إليه، حيث يرونه عائقا أما تحررهم.
ولا يشــــعر الكثيــــر مــــن الآبــــاء الذين 
يعيشــــون تجربــــة الغربــــة بالارتياح بعد 
عودتهم بســــبب التغييرات فــــي طباعهم 
التي حدثــــت لهم في فتــــرة الابتعاد، مما 
يؤثــــر علــــى العلاقــــة بينهم وبيــــن أفراد 
أســــرهم الذين لا يتقبلون وجودهم بينهم 
بســــهولة ويعتبرون تدخلهم في تفاصيل 

حياتهم ليس من مشمولاتهم.
ويجــــد بعض الأبنــــاء تناقضا بين ما 
كان يبديــــه الأب لهــــم من شــــوق وهو في 
غربته وبين فتور مشــــاعره تجاههم، ونبه 
المختصون إلى أن كثرة النزاعات وفقدان 
الأب للخبرة في معاملته لأبنائه وإحساس 
الأبناء بأن تصرفاتهم لا يستســــيغها الأب 
تنشــــئ حاجزا بين أفراد الأســــرة وتفقده 

خيط التواصل معهم.
كما أن عودة الــــزوج بعد غياب طويل 
والتغيــــرات التــــي تصاحبها فــــي طباعه 
وســــلوكياته وحتى مشــــاعره قــــد تصيب 
الزوجــــة بخيبــــة أمــــل، ممــــا يؤثــــر على 
مزاجهــــا، خاصة إذا لاحظــــت أن الزوج لا 

يقدر معاناتها في غيابه ولا تضحيتها.

تعيش الأسرة أثناء الغياب الطويل 
ــــــا خاصا، حيث  للأب وضعا عائلي
ــــــرة الغياب  ــــــاء فــــــي فت ــــــر الأبن يكب
ويتعــــــودون على عــــــدم وجوده مما 
يؤدي إلى مواجهة الأســــــرة مشاكل 
محتملة تربك استقرارها بعد عودته، 
ويخلف الشوق والانتظار الطويلان 
خيبة أمل بســــــبب اختلاف الطبائع 
والتعود على غياب الســــــلطة الأبوية 
ومــــــا تمثله من حواجــــــز لتصرفات 
الأبناء خاصة منهم الذين يشــــــبون 

في غياب الأب.

عودة الأب بعد غياب طويل 

تربك استقرار الأسرة
النساء يغيرن أبجديات 

{لعبة} الرجال
يمينة حمديليس من السهل تقبل السلطة الأبوية من جديد

كاتبة تونسية 
مقيمة في لندن

حسحسينة بن الحاج أحمد
كاتبة من تونس

كسر للحواجز

ثقافة مواعدة ناشئة في السعودية الأكثر انفتاحا

كثيرات لديهن حكاية غرام 

كبيرة مع كرة القدم، ويبرعن 

في خوض النقاشات والتحليلات 

حول فرقهن الرجالية المفضلة

موضة

سترات رجالية أنيقة 
في أسبوع نيويورك للأزياء

  شـــارك أبـــرز المصممين مـــن جميع 
أنحـــاء العالـــم فـــي أســـبوع نيويورك 
للأزياء الذي اختتم الخميس 13 فبراير، 
وكانت السترات الرجالية حاضرة بقوة 
مع انطلاقة أســـبوع نيويـــورك للأزياء، 
وخاصة سترات الجينز التي يبدو أنها 
تحظى بشـــعبية كبيرة ورواجا واسعا 

هذا العام.
وأكـــد خبـــراء الموضـــة أن جاكيت 
الجينز القصيرة تميزت بالأناقة ويمكن 
ارتداؤها مع ســـراويل الجينز والأحذية 
الرياضية والأحذية العالية، وفق موقع 

فاشينيستا.
وجمعـــت ســـترات الفـــرو القصيرة 
بين الـــدفء والأناقة، ويمكـــن ارتداؤها 
أيضا فوق ســـترات الجينز دون حدوث 
تضارب، وهي عملية ومناسبة لسراويل 

الجينز بألوانها المختلفة.
وقال الخبراء إن السترات الرياضية 
الطويلـــة تمنـــح مزيدا مـــن الأناقة عند 
ارتدائهـــا فوق الطقم الرســـمي، ويمكن 
للرجـــال والنســـاء ارتداؤهـــا على حد 

سواء. 
وتعد المعاطف الطويلة والســـترات 
المطرية خيارا مناسبا لفصل الشتاء، وهي 
مناســـبة للأزياء العصريـــة والتصاميم 

الخارجة 
عـــن 

المألوف.
وأضاف 
الخبراء أن 

المعطف 
الملون 

من الفرو 
يبدو 

وكأنه 
جاكيت 
نسائي 
للوهلة 

الأولى، لكنه 
يمنح مظهرا 

مميزا مع 
سراويل بألوان 

زاهية. كما 
تعتبر سترات 

الصوف خيارا 
مناسبا يمكن 
ارتداؤها مع 

الملابس الرياضية 
أو الطقم الرسمي 
دون أن يؤثر على 

أناقة الرجل.

جميع 
ويورك 
براير، 
 بقوة 
لأزياء، 
و أنها 
واسعا 

جاكيت 
ويمكن 
لأحذية 
 موقع 

صيرة 
داؤها 
حدوث 
راويل 

اضية 
قة عند 
ويمكن 
ى حد 

ــترات 
، وهي
صاميم 

الخارجة 
عـــن

المألوف.
وأضاف
الخبراء أن 
المعطف
الملون 

من الفرو 
يبدو
وكأنه
جاكيت
نسائي 
للوهلة

الأولى، لكنه
يمنح مظهرا 

مميزا مع 
سراويل بألوان 

زاهية. كما 
سترات تعتبر
الصوف خيارا
مناسبا يمكن
ارتداؤها مع 

الملابس الرياضية 
أو الطقم الرسمي
دون أن يؤثر على 

أناقة الرجل.

تعود على الغياب

الآباء الذين يعيشون تجربة 

الغربة لا يشعرون بالارتياح 

بعد عودتهم بسبب 

التغييرات في طباعهم
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